
ان الامــــال الـتـي ولــــدت مـن
الانفـتــــاح علــــى الــتعــــدديــــة
الحــــــزبــيـــــــة للانـــتخــــــابــــــات
الــرئــاسيــة القــادمــة، المــزمع
اجـــراؤهــــا في ايلــــول المقــبل،
قـد واجهت الخيبة السريعة
في مــــصــــــــر . لان اجــــــــراءات
التقـييـد اخــذت تتـزايـد مع
اقـتـــراب الانـتخـــابـــات، كـمـــا
لاتـــزال الـــذراع الحـــديـــديـــة
بـين الــــسلــطـــــة والمعـــــارضـــــة
قـــاسيــة جــداً وبــالخـصــوص
بعــــد المحــــاولات الإرهــــابـيــــة
الـثلاث الـتي هــزت القــاهــرة

في الشهر المنصرم .
وقـد ضــاعفت الحكـومـة من
تــدابيــر التهـديـد والـضغـط
وبــــالــتحــــديــــد بمـــــا يخــص
الأخـــــوان المــــسلــمــين القـــــوة
المعـارضـة الاسـاسيــة للبلاد،
وهكــذا عبـرت المعـارضــة عن

شـجبهـا الاصلاحـات الـديمقــراطيــة غيـر المـقنعــة وإنهم لـم يتـمكنــوا من
تجــرع التــدابيـر الخـانقـة الـتي فــرضت بهـدف مـنعهـم من الـوصـول الـى

الرئاسة.
امــا مشـروع التعـديل الـدستـوري الـذي تم وضعه في هـذه الايـام مـن قبل
البـرلمان فهـو يزيـد من الشـروط المفروضـة على المـرشح، وان هذا المـشروع
الـــذي سـيـــديـــر انـتخـــابـــات الـتــــاسع والعــشـــريـن مـن أيلـــول يهـــدف الـــى

الاطمئنان على اعادة انتخاب حسني مبارك.
وعلــى الـســاحــة المـصــريــة نــرى الـلافتــات الـصفــر لحــركــة )كفــايـــة( ومن
الجـــانب الاخـــر منــاصــري حــسنـي مبــارك مع صــوره الـضـخمــة مـسـمين
انفـسهم )مـش كفـايـة( وهـم يتقـابلــون في الشـوارع المصـريـة  وجهـاً لـوجه
منـاصـر ومعـارض للـرئيـس المصـري وتحـت حمـايـة مـكثفـة من الـشـرطـة
المصـريـة، وقـد اصبح هـذا من احــد المشـاهـد المـألـوفـة في شـوارع القـاهـرة.
وان مـناضلـي كفايـة المتكـونين من مـفكريـن ورجال اعـمال ومـدافعين عن
حقـوق الإنـسـان ولـيبـرالـيين ويـسـاريـين وإسلاميـين تظـاهــروا منـذ اشهـر
للمطـالبة برحيل حسني مبـارك الذي لا يزال في الحكم طوال 24 عاماً.
وهم يـصرون ايـضاً علـى اجراء إصـلاحات ديمقـراطيـة حقيقـية في مـصر
وأولهـا هــو رفع حـالـة الـطـوارئ والـتخلـص من حـاشـيتـه ذات الممـارسـات

الخانقة للحريات.
وللأسبـاب نـفسهـا تظـاهـر قبل ايـام أعضـاء نقـابـة الـصحفيـين المصـريين
واعتـرضــوا ايضـاً علــى التعـديل الــدستـوري الـذي حـدد شـروطـاً خـاصـة

للمرشحين لاجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية في ايلول المقبل.
وعلـى الـرغم من ان هــذا النص كـان متـوقعـاً مـن قبل العـامـة الا انه اثـار
غضب المعارضـة  المصريـة وقد عبـر احد منـاضلي كفايـة وبنبرة غـاضبة :

)تسارع السلطة نحو غلق الباب الذي فتحته(.
اما بالنـسبة للسيـد جورج الناطق الـرسمي باسم الحركـة: )ليس هنالك
أي حل آخـر مـا عــدا المطــالبـة بـالامـتنــاع عن الـتصــويت إذ انهـا سـتكـون
صـورة ساخـرة عن الانـتخابـات لان الشـيء الوحـيد الـذي يهم مبـارك هو

الحفاظ على منصبه(.
إلا ان حــسـنـي مـبــارك الـبـــالغ مـن العـمــر77 عــامــاً لـم يعلـن حـتــى هــذه
الـلحظـة عـن رغبـته في ان يكـون مـرشحــاً لفتـرة رئـاسيـة خـامـسـة أمـدهـا
ست سنـوات، وهو يـؤخر جـوابه بهـذا الشـأن لوقـت قصيـر قبل انتخـابات
29 ايلـول. اما حـاشيته فـقد بـينت انهـا  لن تلاقـي أية صـعوبـة بمواجـهة

هذه التحديات.
وبــالــرجــوع الــى مـشــروع الـتعــديل الـــدستــوري الــذي تم اعلانـه من قـبل
اللجنـة البـرلمـانيـة نـراه مبـنيـاً علـى شـرط اسـاس وهــو منح حق الـنقض
)الفـيتـو( لحــزب مبـارك الحــاكم )الحـزب الـوطـني الــديمقــراطي( ولـكي
تكـون مـرشحـاً عليـك اولاً ان تحصل علـى تـوقـيع 250 عضـواً منـتخبـاً في
مجـلس الـشعـب حيث نجـد 55 نـائبـاً مـستـقلاً فقط والـبقيـة تنـتمي الـى

الحزب الحاكم.
وهكـذا مـن مجمـوع 454 مقعـداً في مجـلس الـشعب نـرى فقـط 55 عضـواً

هم من خارج صفوف الحزب الوطني الديمقراطي.
وبالاضافة لذلك فان مشروع التعديل يحتوي على شروط صعبة اخرى
تم الاعتــراض عليهـا مـن قبل المعـارضـة وهي الاشـراف علـى الانتخـابـات
مـن  )لجنــة الانتخـابـات الـرئــاسيــة( التـي تم تعيـينهـا مـن قبل الـسـلطـة
وقـد تم مـنحهـا كل الـصلاحيــات لتحـديــد سيـاقــات الانتخـابـات واعلان

نتائجها.
وقـد خمن الـسيد جـورج الناطق الـرسمي بـاسم حركـة كفايـة ان: )تهدف

هذه الشروط الى ابعاد كل المرشحين الذين لا ترغب الحكومة فيهم(.
وهـذا حال كل المـرشحين المـستقلين مـثل الاخوان المـسلمين او شخـصيات
المجتمع المـدني، كعـالم الاجتمـاع المصـري- امريكـي سعد الـدين ابـراهيم
او الكــاتبــة النـســويــة )نــوال الـسعــداوي( اللــذين بـينــا رغـبتـهمــا في هــذا

المنصب.
وهـذا ايضـاً حـال ايمن نـور رئـيس الحـزب الـليبـرالـي )تجمع الغـد( الـذي
تم اتهــامه في العـام المـاضـي بتـزويــر التــوكيل الــذي يمنح حــزبه الـصفـة
الرسمـية، ولهذا الـسبب أمضى المحـامي ايمن نور الـبالغ )42 عامـاً( اكثر
من شهـر في الـسجن. وتم اطلاق سـراحه بـسبـب الضغـوطـات الامـريكيـة،
وقد اعلن انه سوف يتقدم للترشيح في الانتخابات الرئاسية بالرغم من

انه لايزال يواجه تهديدات قضائية.
امـا بـالنـسبـة لمـشــروع التعـديل الـدستـوري فقـد حـدد شـرطـاً خـاصــاً لمنع
ايمن نـور من الترشيح وهـو السماح فقـط للاحزاب الموجـودة منذ خمس
سنوات فـأكثر التي تشغل كحـد ادنى 5% من اعضاء البـرلمان )وهذه اشارة

مباشرة لمنع حزب الغد من الترشيح(.
اذاً الحــزب الــوطـني الــديمقـــراطي هــو الـــوحيــد الـــذي تتــوفــر فـيه هــذه

الشروط وهو الوحيد الذي سيرشح في هذا العام.
اما بالنسبة للاعضاء المستقلين فان حظهم لم يكن اوفر من الغير.

وبــالمقــابل فــان المعـارضــة البـرلمــانيـة الـشــرعيـة بــامكــانهــا علــى وفق هـذه
الشروط المشاركة بالمعركة، ولكنها معركة خاسرة مقدماً.

لان المـرشح  والـوحيـد المـمكن هـو )خـالـد محـيي الـديـن( رئيـس الـتجمع
المــاركـسـي البــالـغ من 82 عــامـــاً ولكـنه اصـبح عجـــوزاً وغيــر مـــؤهل لهــذا

المنصب على وفق رأي الاغلبية .
وفـيـمـــا يخــص المعـــارضـــة فهـي لا تـــرغـب حـــالـيـــاً في بـنــــزع سلاحهـــا لان
الـرئاسـة بالـنسبـة لهم هـي ليسـت إلا مرحلـة. وقد اشـار السـياسـي )جان
نــويـل فيــري(: )ان اللـعبــة الحـقيـقيــة هـي التـشــريعــات في شهــر تـشـــرين
الثاني المقبل وفي تلك اللحظة سيكـون هنالك شيءً ما لصالح المعارضة
لان الحـــزب الـــوطـنـي الـــديمقـــراطـي سـيكـــون له المــصلحـــة بـتـــرك بعـض
المقـــــاعـــــد الإضـــــافـيـــــة لـكـي لا يـكـــــون هـنـــــالـك اعـتـــــراض شـــــديـــــد علـــــى

الانتخابات(.
واضافـة لطلب رفع حـالة الطـوارئ يأمل بعض المـعارضين الحصـول على
اشــراف دولـي لانـتخــابــات الـبلاد الـتـي تم اتهــام انـتخــابـــاتهــا الــســـابقــة
بـالتـزويـر. وكـان الاتحـاد الأوروبـي من اول المـتطــرقين لهـذه المـسـألـة وقـد

طلبوا من جورج بوش ان ينظر في هذا الامر.
اما الحكومة المـصرية فهي تحاول رد الحجـة على المعارضين بالإعلان ان
المصريين أنفسهم سيكونون المسؤولين عن ضمان مصداقية الانتخابات.
وانهـا سـتتم بـالاعتمـاد علـى القضـاة المصـريين، الا ان الـرأي العـام يـؤكـد
عدم قـدرتهم علـى القيـام بهـذه المهـمة بـأكمل وجـه لانهم يبلـغون 8 آلاف

قاضٍ مقابل 35 الف شعبة انتخابية.
واذا بـقيـت الحكــومــة المـصــريــة لا تــستـجيـب لهــذه الحــركــات الغـــاضبــة،
فبـالمقــابل ستقـوم المعـارضـة في الايــام المقبلـة بـالنـداء للخـروج بـتظـاهـرة

جماعية كبرى في القاهرة. وحينها لن تجدي نفعاً أي ذراع حديدية.
ترجمة - منذر مظفر المدفعي
عن- الفيغارو
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 " عندمـا اكون في طـريقي الى
العــمل، انــظـــــر احــيـــــانـــــا الـــــى
النـاس في السيـارات من حولي
وأتـسـاءل كـم من هـؤلاء سـوف
ينـتهي بهم الامـر علـى الاسرة
في مـستـشفـانــا. واعتقـد بــاني
قد أكون في يوم مـا ملقيا على
احـــدهـــا". كـمـــا يقــــول، ملقـيـــا
نــظــــرة علــــى 12 ســــريــــراً ذوات
اطــــــــــار مـعــــــــــدنــــي، مـغــــــطــــــــــاة
بـشــراشف خـضــر بلاسـتيـكيــة
تحـــمـل بـقـعــــــــاً مـــن الــــــــدمــــــــاء
لأعـداد لا تحصـى من المـرضى
الــــــذيــن غــــــادروا مــن قـــبل. " و
لــكــــنــــي احــــــــــاول ان لا افــكــــــــــر
بــــالمــــوضــــوع". بــــالـنـــسـبــــة الــــى
العـراقيين، فـان الرفـض يمكن
ان يــكــــــــــون افـــــضـل الـــــطــــــــــرق
للـتعـــامل مع معــرفــة ان المــوت
الفجــائـي العـنـيف هـــو مجــرد
مــــســـــالـــــة ان تـكـــــون في زاويـــــة
الـــشـــــارع الخــطـــــأ وفي الـــــوقــت
الخــطـــأ. امـــا بـــالـنــسـبـــة الـــى
الـ138000 جــنـــــــدي امـــــــريـكــي
يخـدم في العـراق، فـان هنـالك
مخــــــابـــئ قلـــيلــــــة مـــن العـــنف
الاسـتبـدادي الـذي يـسـتمـر في
تعــــــذيــب اجــــــزاء كــبــيــــــرة مــن
الـبلاد؛ بـــالـنــسـبـــة للـمـــدنـيـين
العـــراقـيـين لا يـــوجـــد هـنـــالك
مـن شـيء. فـبعـــد شهــريـن مـن
الهدوء الـذي اعقب انتخـابات
30 كــــانــــون الـثــــانـي، انـــــدلعـت
الـهـجـــمـــــــــات عـلـــــــــى امـــتـــــــــداد
الاسبوعـين الماضيين، متزامنة
مع تــشكـيل حكــومــة جــديــدة.
ومعـظم المـوجـة الجـديــدة من
الهجـمـــات، الـتـي اودت بحـيـــاة
ما يقرب من 300 شخص منذ
بداية آيار، اسـتهدفت الشرطة
العراقية و قوات الامن. و لكن
كــالعــادة، فــان المـــدنيـين العــزل
العـــــاديــين يـقعـــــون فـــيهـــــا. ان
الــسيـاقـة لـلتــوجه الــى العـمل
في بغــداد هـي مغــامــرة يــوميــة
مـثل لـعبــة الــرولـيت الــروسيــة
ينـتهـي الكـثيـــر من الـضحــايــا
الــــــــى غــــــــرفــــــــة الــــطــــــــوارئ في
مستشفى اليـرموك، كونكريت
بني اللـون وبنـاء من الطـابوق
يبــدو اقــرب الــى مخــزن قــديم
مـــنه الـــــى واحـــــدة مــن افــــضل
المـنــشــآت الـطـبـيـــة المعـتـبــرة في
البلاد. يحـاط حـي اليـرمـوك،
في الـضفـة الغــربيــة من بغـداد
بـــأشـــد احـيـــاء المـــديـنـــة عـنفـــا،
حــيــث يمــيل المــتــمـــــردون الـــــى
تـــــركــيــــــز هجــمــــــاتهــم. ويقـــــدر
رئـــيــــــس الجــــــــراحـــين جـــمـــيـل
الــبــيــــــاتــي بــــــان غــــــرفـــته قــــــد
اســــتـقــــبـلــــت 10000 شـخــــــص
خلال 12 شهـــراً المـــاضـيـــة و ان
اكـــثــــــــر مـــن 1000 مـــنـهـــم قــــــــد
اصــيــبـــــــوا " بجــــــروح حــــــرب"-
بـــسـبـب المـتـمــــرديـن والجـيـــش
الامـــــــــريــكـــي او قـــــــــوات الامـــن
العــراقيـة. يقـول الـبيــاتي إن "
غرفة الطوارئ هذه هي الاكثر
ازدحـــــــــــامـــــــــــا في الـعـــــــــــالــــم". و
لتـسـجيل الخـسـائــر البـشـريـة
لـلحـــــرب المـــــدمـــــرة في الحـيـــــاة
اليــوميــة للعـراقـيين، امـضـيت
جــزءاً مـن الاسبــوع المــاضي في
غـــــرفـــــة طـــــوارئ الــبــيـــــاتــي. في
مــنــتـــصف مـــــرحلـــــة كــتـــــابــتــي
التقـريـر، تحـولـت القصـة الـى
حكــايــة شخــصيــة جــدا: فقــد
اصــبح اثــنـــــان مــن زملائــي في
مجلة التـايم ضحيتي انفجار
قنـبلــة و تم جـلبـهمــا بـســرعــة
الـى مـستـشفـى اليـرمـوك. من
تلـك الــنقــطــــة و مــــا بعــــدهــــا،

جـــروحهـمـــا، او بـنـقلهـمـــا الـــى
مــــســتــــشفـــــى خـــــاص لإجـــــراء
الخيـاطــة مبـاشـرة. لا يـتمـكن
معظـم العراقيين مـن مراجعة
المــستــشفيـات الخـاصـة، بــرغم
ان الـغــــــــــــرف لا تـــكـلـف الا 10
دولارات في الـــيـــــــــوم و تــكـلـــيـف
الجراحين الاخـتصاص مجرد
200 دولار للجـروح الخـطيـرة.
كــان خـيــارنــا هــو في الانـتقــال
الــــى مـــسـتـــشفــــى الحــــارثـيــــة،
عـيـــادة خـــاصـــة. كـــانـت الارض
يتم تـنظيفها اكثـر مما كان في
مـــــســتــــــشفـــــــى الــيـــــــرمـــــــوك، و
مــكـــيـفــــــــات الـهــــــــواء تـعـــمـل، و
هنـالك عــدد اقل من الـذبـاب.
كــمـــــــا يمــتـلـك مـــــســتـــــشـفـــــــى
الحارثـية مـعدات اكـثر تـطورا.
بعـمله في ظروف اكثـر صحية،
كــــان الــــدكـتــــور رائــــد عـبــــاس،
جــــراحــــاً خــــاصــــاً، قــــادرا علــــى
تـشـخيـص مــدى الـتلف الــذي
اصـــــــــــــاب ذراع صـلاح. و لـــكـــــن
افـضل ما كـان يمكن القـيام به
هو اصلاح احد  الـشرايين. لم
يـكن يبـدو الامـر  بـان الـذراع و
الــيـــــد ســيــــســـتعــيـــــدان كــــــامل
وظـيفتـيهمــا، كمـا قــال، و لكن
ذلـك كــــــان كل مـــــا أتمـكــن مــن
القـيــــام به." ان صـــديـقك قـــد
كـان أوفر حظـا من أي شخص
اخـــــــــــر في مــكـــــــــــانـه. في هـــــــــــذه
الـنقـطــة، كل مــا نــستـطـيع ان
نـفعـله هـــــو الـــصلاة الـــــى الله"
كـمــا قــال. و كـمــا تـبـين، كــانـت
لـــدينـــا خيــارات قلـيلــة اخــرى.
فـبمـســاعــدة الــوكــالــة الـطـبيــة
للاخلاء، قــامـت الـتــايم بـنقل
صلاح جـوا الـى عمـان، الاردن،
حــــيــــث خــــــضـع لـعــــمـلــــيـــــــــــات
جراحية مكثـفة لإعادة تركيب
الـذراع. كـان ابـو كـرم قـد اخـرج
مـن المــسـتــشفــى كـي يــسـتعـيــد
عـــــافــيــته في بــيــته بــبغـــــداد. و
بسـبب نقص الادوية و المعدات
في غـــرفـــة الــطـــوارئ، فــــان كلا
الرجلين مازالا عرضة للتلوث
الـثـــانــــوي. و لكــنهـمـــا مـــا زالا
تحت رعـايـة عــائلتـيهمــا و من
المتــوقع ان يـشـفيــا. لقــد كــانــا
محـظــوظـين. و ليــد، الـطــالب
الجــــــامعــي، كــــــان يعـــــانــي مــن
جـرحاً في الدمـاغ بفعل شظية
في الرأس و بقـى في مستـشفى
اليـرمــوك، ضحيـة اخـرى كـان
خــطــــأه الــــوحـيــــد هــــو وجــــوده
صبــاحــا في المكــان الخـطــأ من
الــطـــــريق. عــــودة الــــى غــــرفــــة
الــطــــوارئ، لـم يـنـــس اعــضــــاء
الملاك الـطـبي المــرضــى الــذين
رأوهــم قـــبل ســــــاعـــــــات فقـــط.
بـــــرغـــم انه لــن يـكـــــون هــنـــــاك
المــــزيــــد مــن القـنـــــابل في ذلـك
اليوم، الا ان الدفق الدائم من
المـــــــرضــــــــى يجـعل مــن عــمـــــــاد
مشغولا. " احـيانا نحـن ننسى
بان ليس كل من يأتي الى هنا
يعـاني  جرح اطلاقـة او شظية
مــن انفجـــار قـنـبلـــة. فهـنـــالك
العــــــديــــــد مــن الـــطــــــرق الــتــي
تــسـبـب جــروحــا لــدى الـنــاس"
كما قال. و لكن لم يمض وقت
طــــويل قـبل ان يــظهـــر جــــريح
حــــــرب في غــــــرفــــــة الـــطــــــوارئ:
أصــابت اطلاقـة بنـدقيـة شـابـاً
في الخـصـــر." هـيـــا بـنـــا" دمـــدم
عماد  مـع نفسه تقريبا، بينما
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اخـــــرى، علــــى ايــــة حــــال، فــــان
الاطـبـــاء قـــد بخــســـوا تقـــديـــر
مـدى خطـورة جرح ذراع صلاح
الايسر. " كان يبدو سطحيا، و
اوقـفنـــا النــزف الــدمـــوي" كمــا
قـــــال عــمـــــاد. و لـكــنه لــم يـكــن
قادرا على رؤية ان صلاحاً كان
يعــــانـي  تمــــزقــــاً في اثـنـين مـن
الاعـصاب، و دمـار في الاوتــــــــــــار
والاكثـر خطـورة منهـا جميعـا،
تمـزق في شـريـانين اثـنين. كـان
المجــرى الــوحـيــد الــذي يــنقل
الـــــــدم الـــــــى ذراعـه يـــــــأتــي عــن
طـريق دورة ثـانويـة، من اوعـية
دمــويــة ثــانــويــة و شـعيــرات في
الجـلــــــــــــد. ان تــــــــــــركـه في تـلـــك
الحـالـة، قـد يـؤدي الـى تلف لا
يمــــــكــــــــــن اصـــلاحـــه في خـــلال
يــومـين او ثلاثــة. كــان الخـطــر
المـبـــاشـــر الاكـبـــر هـــو احـتـمـــال
الــتعـــرض الــــى تلـــوث اضـــافي.
كـــانت غــرفــة الـطــوارئ الاقــذر
الـتـي حــطـت علـيهـــا عـيـنـــاي.
كــــــــــــــانــــــت الارض مــغــــــــطــــــــــــــاة
بـالـنفـايـات الـطـبيـة- شـرائـط
لـتــضـمـيـــــد الجـــــروح قـــــديمـــــة
ملـطخـة بـالـدمـاء، سـرنجـات،
قنـاني ادويـة مهشمـة، كتل من
البـصــاق و الـســوائل الاخــرى.
يــــأتـي الـكـنــــاســــون كل ســــاعــــة
بمكــانــسهـم القــذرة و سـطلات
المــــطـهـــــــر الـــــــرمـــــــادي، و لـكـــن
عـملهم الـذي تعـوزه الحمـاسـة
كان سـرعان مـا يطمـس بسبب
وجود اعداد كـبيرة من المرضى
و الــزوار. لا يــوجـــد هنـــاك من
يعـيــــر للافـتــــة "يــــرجــــى عــــدم
الــتـــــدخــين" أي اهــتــمـــــام، و لا
حـتـــى الاطـبـــاء و المـمـــرضـــات.
كــانت الـشبـابـيك المهـشمـة قـد
سمحت لـلغبار بـالدخـول، كما
ان افـــــواج الـــــذبـــــاب تــطــن مــن
حول المـرضى؛ و كـنا نـستـخدم
افـلام اشعــــة اكـــس لــطــــردهــــا.
"لقــد تم كـســر جـمـيع قــواعــد
الــــــرعــــــايــــــة الــــصحــيــــــة الــتــي
تـعلـمـنـــــاهـــــا هـنـــــا" كـمـــــا قـــــال
الممـرض المـتمـرس هــادي عبـد
الكــريم عـنــد تـــوقفه في زاويــة
مـن غـــرفـــة الـطـــوارئ لـيـــدخـن
سيجــارة. " و لكن لـيس لـدينـا
الــوقـت و لا الـنقــود لـصـــرفهــا
علــى النـظـافــة". عنـدمـا كـنت
اتــظلـم مـن مخـــاطـــر الـتلـــوث
الــثــــــانــــــوي، هــــــز كــــــريم كــتـفه
اسـتهجانا" تلـوث؟" كما قال. "
اولا واهــم شــيء، ان المــــــرضــــــى
مهـددون بـالمـوت بــسبـب نقـص
الادويـة المنـاسبـة و المعـدات". و
في المــســاء، صــرف الاطـبــاء في
غـــــرفـــــة الـــطـــــوارئ زمــيلــيــنـــــا.
فــكـــــــــانـــت خـــيـــــــــاراتـــنـــــــــا امـــــــــا
بـــــادخــــــالهــمـــــا الـــــى الـــــردهـــــة
الـــــــرئــيـــــســـــــة لـلـعــمـلــيـــــــات في
المـــسـتــــشفــــى، حـيـث يـتـــطلـب
الامـــــر خــمــــســـــة ايـــــام قــبل ان
يـقـــــــوم الاطــبـــــــاء بـخــيـــــــاطـــــــة
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غـادر المـريـض غـرفـة الـطـوارئ
وهـــو مـــازال  يـتـنفــس و لـيــس
يـنـــزف، علـيـه يمكـنـنـي القـــول
بـــأنـنـــا قـمـنـــا بـــالـــواجـب" كـمـــا
يقــــــول قــيـــــس محــمـــــــد علــي،
جـراح صـدريـة و اوعيـة." نحن
لا نعـمل المعجــزات". في مــوقع
الانـفجـــــار، دل وصـــــول دوريـــــة
لـلشرطة اخيـرا  على ان المكان
امـن للاقـتـــراب مـن الجـــرحـــى
الــثلاثــــة. و حـتــــى عـنــــد ذلـك
الــوقت كــان بعـض الاشخــاص
في الحـــشــــد قــــد دفعــــوا لـيـــس
بـسبب التـعاطف و لكـن بدافع
الـطـمع: فقــد حــاولــوا ســرقــة
نقــود مـن جـيــوب )ابــو كــرم(."
صـعقـت عـنــــدمــــا رأيــت بعــض
رجال الـشرطـة يأخـذون نقوداً
ــــــــــــدة مـــــن و مـلابــــــــــس جــــــــــــدي
الــسـيــارات المــدمــرة" كـمــا قــال
حــــســن. و لـكــن الحــــشـــــد قـــــد
شمـل ايضـا عــراقيـين غيــورين
ممـن قرروا اخـذ الجرحـى الى
الـيـــرمـــوك بـــدلا مـن انـتــظـــار
سـيـــارات الاسعـــاف  لكـي تــشق
طــريقهـا مـن خلال الاخـتنـاق
المـروري. كــان الثلاثــة ينـزفـون
بـغـــــــزارة عــنـــــــد الـــــــوصـــــــول في
الــســـاعـــة 8:15 صـبـــاحـــا. كـــان
صلاح فــاقــدا الـــوعي، ابــو كــرم
كان بـالكاد يـشعر بمـا حوله. و
لــكـــن بــــــــرغـــم انـهـــمــــــــا قــــــــد لا
يـتـمكـنـــان مـن معـــرفـــة الامـــر،
لكنهما كانـا محظوظين جدا.
فقـــــد كـــــانـــت القــنـــبلـــــة الــتــي
اصـابتهمـا هي الاولـى في ذلك
الـيــــوم بــبغــــداد)وتـبـين بــــأنهــــا
الـوحيـدة(، و كـانـا الـضحيـتين
الوحـيدتين ذات من الاصـابات
الخــطـيـــرة.  وهـــذا كــــان يعـنـي
الحــصــــول علـــى عـنـــايـــة غـيـــر
مجــزأة لفــريق الملاك الـطـبي.
"في الايـام الاخـرى كـان لــدينـا
20، 30 و حــتـــــــى 50 شخـــصــــــاً
هنـــا" كمــا يقـــول عمــاد، " و في
الفــــــوضــــــى، يمـكــن ان يمــــــوت
المـرضى بـسبب اشيـاء بسـيطة،
كفقـــدان الـــدم". ضـــربـــة حـظ
اخـــرى: كـــان المـــسـتـــشفـــى قـــد
تــسلم تـوا كـميـات جـديــدة من
الدم، الذي كـان مهما بالنسبة
لـــصلاح، الــــذي فقــــد الـكـثـيــــر
حـتـــى انه احـتــاج الــى عـملـيــة
نقل للدم. و بمرور الوقت علم
ملاك التـايم في بغـداد بـالامـر
فوصلـوا الى المـستشفـى، و قام
المـلاك الــــــطــــبــــي في غــــــــــرفــــــــــة
الــــطـــــــوارئ بــبـــــــذل كـل مـــــــا في
وسعـهم: قامـوا بإيقـاف النزف
الـــدمـــوي و خـيـــاطـــة الجـــروح.
اظـهــــــــر جـهــــــــاز اشـعــــــــة اكــــــس
القـــديم بـــان ابـــا كـــرم و صلاح
كــانــا مـصــابـين بعــدة شـظــايــا
مـستقرة في جـسديهـما، و لكن
لــم يـكــن هــنـــــــاك مــن جـــــــروح
خــطــيـــــرة داخلــيـــــة. و بـــســبــب
غـيــاب أيـــة معــدات تــشخـيـص
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عـمــــاد حـــسـن يــــراقـب المــــوقف
عنــدمـــا زحف كل مـن صلاح و
ابـي كــــرم الــــى خــــارج  حــطــــام
السيارة المحتـرقة و انهارا على
الــــشـــــارع، كـــــانــت ملابــــسهــمـــــا
ممزقـة و كلاهما ينزفان بشدة
من جــروح مـتعــددة. و عنــدمــا
اضطجعا و هـما يئنان  تجمع
حــشـــد مـن المـــارة  –و لكــنهـم
بـقوا على مـسافة مـنهما. " لم
يجـرؤ احد علـى الاقتـراب لمدة
10 دقــائـق" كمــا يقــول حــسن"
لاننـا كنـا جـميعـا خـائـفين من

احتمال وجود عبوة ثانية".
كـان يمكن سـماع الانفـجار من
مـسـافــة ميلـين من مـستـشفـى
اليـرمـوك. قـال الـدكتـور جلال
طه عـماد لفـريقه بـان يتهـيأوا
لاسـتقبـال الجـرحـى. "سـمعت
انـفـجـــــــارا مــن عـلـــــــى بـعـــــــد. و
اعـتقـــد بـــان غـــرفـــة الــطـــوارئ
ستـكتـظ كـثيـــرا" كمــا قــال. ان
تهـيـئــــة غــــرفــــة الــطــــوارئ هـي
عـملـيـــة بــسـيـطـــة؛ فلا يـــوجـــد
الــكـــثـــيــــــــــر لـــيـــتـــم تـهـــيـــئـــتـه.
فبـــاستـثنـــاء سمــاعــاتـهم، كــان
جهـــاز الـتـــشخـيــص الـــوحـيـــد
المتـوفـر للجــراحين هي مـاكنـة
اشـعـــــــــة اكـــــــس مـــن الحـقـــبـــــــــة
الـســوفيـتيــة معــدات الـســونــار
 C.T.scanلا يــوجــد. سـي تي
سـكـــــان لا يـــــوجـــــد   MRTلا
يـــــوجـــــد. هــنـــــالـك جـــــراحـــــان
مخـتــصـــــان بجــــروح الــصــــدر،
وهـــي الاكـــثـــــــــر شـــيـــــــــوعـــــــــا في
انـفجـــــــارات القــنـــــــابل، و لـكــن
المـستشفـى يفتقد الـى المعدات
المــــطلـــــوبـــــة لإجـــــراء عـــملــيـــــة
جـراحية حقـيقية. امـا طلبات
الحـــصــــــول علـــــى الــتــمــــــويل و
العـــدد فقـــد تم تجـــاهلهـــا مـن
قـبل وزارة الــصحـــة العـــراقـيـــة
الــتـــي يقــــــول الاطــبـــــــاء أنهــــــا
تعــانـي  نقـصــاً في الـتمــويل، و
ســــوء الادارة و الفــســـاد. "تمـــر
بنـا ايـام لا نحـصل فيهـا حتـى
علــــى مــــا يـكفـي مـن خـيــــوط
العـمليــات"، كمـا قـال الــدكتـور
عــمـــــاد بـــضحـكـــــة فـــــارغـــــة. ان
السلعـة الوحيـدة التي تجـدها
بوفـرة في مسـتشفـى اليـرموك
هي الاطـباء. فـالكليـة الطبـية
المجـــاورة تقـــوم بــتجهـيـــز تـيـــار
مـــسـتـمــــر مـن الـنــــزلاء. هــــرب
الكثيـر من افضـل الاطباء من
العـــــراق قــبـل و بعـــــد الحـــــرب،
ولكن حل جيـش صدام حسين
ـــــــــــــــــرك الـــــــبــلاد تــعــج قـــــــــــــــــد ت
بــــــالجــــــراحـــين العــــسـكــــــريــين،
الـــذيـن يـــشعـــرون بـــالامـتـنـــان
لـلـحـــــصـــــــــول عـلـــــــــى عـــمـل في
مـــسـتـــشفــــى يــــدر علــيهـم 350
دولاراً في الــشهـــر. ان خبــرتـهم
في الــطـب المـيــــدانـي تمـنـحهـم
القــــدرة علــــى تــــدبـيــــر كل مـن
الـتـــــوقعــــات والارتجــــال. " لــــو
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اصــبحـت مـــرتـبــطـــا عـن قـــرب
بــكل قـــــــرار تقــــــريــبـــــــا اتخــــــذه
الاطبـاء و الملاك عنـدما كـانوا
يكـافحــون من اجل المحــافظـة
علــى حـيـــاة زملائـي المـصــابـين
بجــروح بلـيغـــة. في اثنــاء هــذه
المحــــــاولات، خــبـــــــرت الغـــضــب
والقـلق والإحــبـــــاط و الحـــــزن
الـتـي لا بـــد ان يكـــون العــديــد
مــن العـــراقـيـين قـــد تحــملـــوه،
غـــــالــبـــــا اشـــــد وطــــــأة، و علـــــى
أساس الـقاعـدة اليـوميـة. لكل
عــــمـلــــيــــــــــة مــــثـل تـلــك الــــتــــي
اصـــابـتـنـــا- الـتـي تـبـين بـــأنهـــا
افـــضل ممــــا كـنــــا نـــــأمل فــيه-
هـنـــالـك ثلـــة مـن الآخـــريـن في
غـرفـة الـطـوارئ الــذين قـضـوا
في تـــراجـيـــديـــا هـــادئــــة.  لقـــد
ابتــدأ اليــوم بــشكـل )روتيـني(.
صلاح الدين محمود )النقيب
صــلاح(، )47( ومـــــــتـــــــــــــــــرجـــــــم
التايم، و مـساعد مكتب طلال
ابـو كـرم، )50(، كـانـوا مـتجهين
بـــسـيـــــارتهـم لـتــنفـيــــذ واجـب،
عـــنـــــــدمـــــــا وجـــــــدوا انـفـــــسـهـــم
مـحـــــصـــــــــوريـــن بـــين دوريـــتـــين
لـلجيـش الامـريـكي في تقـاطع
مـزدحم في حي القـادسيـة الـى
الغــــرب.  عـــــرف كلا الـــــرجلـين
مـبــــاشــــرة بــــان حــــركــتهـمــــا في
الذهـاب و الاياب الخطـيرة قد
اصـبحـت فجــأة اكثـر خـطـورة.
عــــــــادة مــــــــا يـــتـــم مـهــــــــاجـــمــــــــة
الـدوريـات العـسكـريـة مـن قبل
مجمـوعات المـتمردين، و غـالبا
مــــا تـنــتهـي عـجلات المــــدنـيـين
العابـرة الى دمار اكيـد. عندما
تــوقف ابــو كــرم ليــدع الــدوريــة
الثـانيـة تمر، قـال صلاح." هذا
لــيــــس شــيــئـــــا جــيــــــدا". وبعـــــد
لحـظـات، مـزقـت عبـوة نــاسفـة
سيارة التويـوتا-كورونا الزرقاء
1981، قـاذفـة بهــا عبـر الـشـارع
ذي المـمــــرات الــثلاثــــة . كــــانـت
العـبــوة المـتـطــورة، الـتـي كــانـت
تــــســـتهــــــدف الــــــدوريــــــات، قــــــد
انفجـــرت علـــى بعـــد 10 اقـــدام
فـقــــط مـــن الــــــســـيــــــــارة. كــــــــان
الــرجلان قـــد رميــا بعـنف الــى
الـزجـاجـة الامــاميـة، ممـا ادى
الى تهشيمها، و امطروا بوابل
مـن الـشـظــايــا. تمــزقـت ذراع و
يــــــــد صـلاح الـــيــــــســــــــرى تحـــت
المــــرفق، كـمـــا تــــدفق الـــدم مـن
جـــرحين مـفتــوحـين في فخــذه
الايــــســـــر. كــــــان كلا الــــــرجلــين
يعـــانـيـــان تمـــزقـــات و جـــروحـــاً
بـــسـبـب الـــشــظــــايــــا. احــــدثـت
قطـعة زجـاجيـة شرخـا عميـقا
في رقـبــة )ابــو كــرم(. كـمــا دمــر
الانـفـجـــــــار ســيـــــــارة ثـــــــانــيـــــــة،
واصــابت شـظيـة ســائقهـا، امـا
طــالـب الجـــامعــة، لـيـث ولـيــد،
فقـــــــد اصــيــب هـــــــو الاخـــــــر في
الجهـــة الخـلفـيـــة مــن رأسه. و
من مـســافــة 200 يــارد تقــريبــا
الـــى الخلف، كــان ســائق اجــرة
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يوم في حياة غرفة طوارئ ببغداد
بقلم-  ابارزيم

كان وقت الذروة الصباحية في بغداد، و كان ملاك غرفة الطوارئ في
مستشفى اليرموك يستجمع قواه استعدادا لزخم ضار آخر. فمجاميع

المتمردين تشن بشكل )روتيني( اكبر هجماتها اثناء زحمة المرور:
فالازدحام الكبير يضمن لهم ايقاع خسائر عالية في الأرواح، كما ان تشابك الحركة

التي تعقب الهجوم تمنع الشرطة و الوحدات العسكرية من اجراء المطاردة.  و
بالنسبة الى الملاك الطبي مثل الدكتور جلال طه عماد، الجراح في غرفة

الطوارئ، الذي يبدأ كل يوم بهاجس حدوث الفوضى.


